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حضرموت - ا مكلا 
اليمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على كل حال» ونعوذ بالله من الهوى والضلال» ونسأله الثبات على الحق في 
المقاصد والأقوال والأفعال » وأن يحفظ قلوبنا من التغير والزوال» وصلى الله على سيدنا محمد 
مولى بلال» وعلى آله الأبدال» وعلى أصحابه الأبطال» ومن تبعهم بإحسان إلى أن يقوم الناس لله 


الكبير المتعالء أما بعد : 


فقد وقفتُ على ثلاث وريقات» فيها اعتراض على ملاحظات أوردت على الادعاء بالركن 
الرابع ! بعنوان : (ابطال الاعتراضات على الركن الرابع)» وكتب بأسفلها: خالد بن محمد 
العمودي» ولعله يريد ابطال الملاحظات التي كتبتها منذ زمن طويل على الادعاء بالركن الرابع › 
وقال في أولها: [[ رأيث فيمن ينكرون ركنية علامات الساعة: يستشهدون بشواهد من علم 
الأصول في غير محلها وأظن ذلك قصور فهم منهم لقواعد هذا الفن ]]: وليس هذا من أساليب 
الرد العلمي في ظنّه نسبة القصور في الفهم للآخرين! ! ٠‏ وسأتبع في التعقيب والرد مسلك الأنبياء 
الكرام - عليهم السلام - كما قال نبي الله هود عليه السلام ‏ لقومه : ( قال الملا الْذِينَ كفَرُوا 
من قومه إلا دراك في سََاهَةٍوَِنَا َنَظْنّك مِنَ الكاذِيينَ (53) قال يَاقَوْم لَيْسَ بي سَفاهَة ولي 
رَسُولٌ مِنْ رَبّ العَالَينَ)» وكذلك أقول: : ليس بي أو بغيري - من العلماء الذين لم يرتضوا 
الركن الرابع كركن ‏ قصور فهم لعلم أصول الفقه !! ولكنكم لا تُحبّون الناصحين !! وهو لم 
يذكر اسمي وهذا لا يهمّنيء ولركاكتها لا تستحق أن يرد عليها لكن حملني على رها وتعقبها 
ما رأيت من انتشارها بين أوساط طلبة العلم الذين جاءوا لدراسة علم الشريعة بحضرموت - 
کا آله من کل ی ت هذه الات عه ن لا ارا ضح وروم انيم الله 
يه وين ف لس د دالا امل ك وتخا 0 مو ووا لقص وغ لكان 


وإليه الماب والمتاب. 


الت ______-__ ااه ئبببانهما” ا 


5 5 و ٠‏ ا 4 : 
وقد لخصت هذه التعقبات فيما ياتى : 


أولا : قوله: [1 قول بعضهم إن القول بركنية علامات الساعة مخالف للإجماع. وهذا القول 
باطل . .... ونحن نرى أن الأئمة المجتهدين قد سكتوا عن علامات الساعة فلم يقولوا أنها 
ركن ولم يقولوا أنها ليست ركنا وتركهم الحكم فيها بعدم الإثبات أو النفي ليس حكما ولا 
حجة.... إلى آخر ما قاله]]» إن قصد أنني قلت في رسالتي (ملاحظات على الركن الرابع): 
بأن القائل بركنية الرابع مخالف للإجماع مطلقا > فهذا لم أقله في النسخة المطبوعة والمنتشرة في 
وسائل التواصل الاجتماعي» وإن كان قصد شخصا اخر فهذا شأنه !! 

نعم ذكرت أن أهل العلم ذكروا أركان أو أصول الدين الثلاثة فقط ولم يذكروا الرابع !! وهذا 
لإدراكهم اندراجه ضمن ركن الإيمان» حتى صار تقسيمهم الثلاثي مقبولاً ومسلماً به ثم ذكرتث 
نماذج للعلماء الذين ذكروا هذه الأركان أو الأصول الثلاثة فقط . 

علماً أن من يسلك مسلكا لم يقل به أحد من السلف في قضيّة مقررة مشهورة متعلقة بالدين» 
وليس في قضية مُستجدة مُستحدثة مما قد تدخل في الاجتهاد أن قوله فيه نظرء ولا يعوّل عليه؛ 
إضافة للأدلة المقررةء بخلاف ما ذهب إليه السالك بقول ليس له فيه سلف »> وكان الإمام أحمد 
بن حنبل - رحمه الله - : شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال 
لبعض أصحابه: ( إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام )[ إعلام الموقعين لا بن القيم 
T/1‏ 

وقد انتقد جماعة من العلماء على من جاء بقول جديد لم يقل به أحد من السلف الصالح 


والقرون الفاضلة في مسائل مقرّرة » وقضايا مشهورة » وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : 


الللللللٍت_______ا ال تب )6 ا 


١‏ استدل جماعة من الحفاظفي الرد على الإمام ابن الصلاح ‏ رحمه الله - في مسألة التصحيح في 
الحديث الشريف» وردوا عليه بأنه ذهب إلى منع التصحيح والتحسين للأحاديث في الأعصار 
المتأخرة » وقالوا بأنه ليس لابن الصلاح سلف فيما منعه» قال الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله - : 
(ولعله ‏ أي ابن الصلاح ‏ بنّاه على جواز خلو العصر من المجتهد» وهذا إذا انضم إلى ما قبله من 
أنه لا سلف له فيما ادّعاه» وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلاً للرد 


عليه [ تدريب الراوق قرع ا 


١‏ وقد أنكر أهل السنة والجماعة على ابن تيمية الحراني؛ لإحداثه تقسيما للتوحيد › فقسّمه 
إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات !!! مع أنه من اعترف أنه لا رب إلا الله كان معترفا 
بأنه لا يستحق العبادة غيره» ومن أقرٌ بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مذعنا بأنه لا رب سواه 
> وهذا هو معنى لا إله إلا الله في قلوب جميع المسلمين» ولذلك نرى القران الكريم في كثير من 
المواضع يكتفي بأحدهما عن الاخرء ويرتب اللوازم المستحيلة على انتفاء أي واحد منهما ليستدل 
بانتفائها على ثبوته فانظر إلى قوله تعالى : (ِلَوْكَانَ يهم آلِهَة إلا الله دتا فُسّبْحَانَ الله رَبّ 
اْعَرْشُ عَمّا يَصِفونَ ٠‏ وقوله تعالى : (مَا انَحَد الله مِنْ وَلَّدٍ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِإِذا لَذَهَبَ كل 
إله يما خَلق ولعلا بَعْضْهُم على بَعْض), حيث عبر بالإله ولم يعبر بالرب» وكذلك في الميثاق 
الأو 6 اوا ب کا و واا ن غو روا ا م ا 
عليه وآله وسلم : أن الملكين يقولان للميت في قبره : ( من ربك ؟ ) ويكتفيان بالسؤال عن 
توحيد الربوبية؛ ويكون جوابه بقوله : ( الله ربي ) › كافيا » ولا يقولان له إنما عرفت توحيد 
الربوبية واعترفت به فقط » ولم تعترف بتوحيد الالوهية: ولا يقولان له ليس توحيد الربوبية 
كافياً في الايمان . وهذا خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الجبار : (رَبَيَ 


الذي يحيى ويميت) » فيجادله بأنه كذلك يحيى ويميت » إلى أن حاجه خليل الله بما يكب 


DBD ______ الت‎ 


دعوى ربوبيته فتندحض دعوى استحقاقه للعبادة . ويثبت أنه لا فرق بين توحيد الالوهية 
عي - - 
والربوبية أيضا أن الله تعالى حكى عن فرعون أنه قال مرة : (ما عَلمت لكم مِنْ إلهِ غيري) › 


ومرة أخرى : (أنَا ربكم الأعلى) › فاتضح أن الاله هو الرب » والرب هو الاله ولا فرق. [ انظر: 


التنديد بمن عدد التوحيد - حسن بن على السقاف ص ٠١‏ وما بعدها ] 


»- تسب لأبي جعفر الترمذي الشذوذ في مسألة قال بها ليس له سلف فيهاء قال الإمام النووي - 
رحمه الله - : (في تكبيرة الإحرام أوجه الصحيح : المشهور أنها شرط والثاني : مستحبة, 
والثالث : لا تشرع أصلا » قاله أبو جعفر الترمذي من أصحابناء حكاه عنه الشيخ أبو حامد 
والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده » قال القاضي أبو الطيب 


: هذا شاذ لم يقل به أحد سواه» والله أعلم) [ المجموع؛/ 74] 


-٤‏ ونُسب الشذوذ ومخالفة ما عليه السابقون لبعض فقهاء الظاهرية ومن وافقهم؛ لقولهم لا يجب 
قضاء الصلاة على من تركها عمداء قال العلامة ابن عبد البر المالكي - رحمه الله - : (فالعامد 
والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء» وإن اختلفا في الإثم ... وقد شد بعض أهل الظاهرء 
وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين» فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة 
في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها ؛ لأنه غير نائم ولا ناس. وإنما قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ”. قال: والمتعمد غير الناسي 
والنائم. قال: وقياسه عليهما غير جائز عندناء كما أن من قتل الصيد ناسياً لا يجزثه عندنا. 
فخالفه في المسألة جمهور العلماء» وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين» شد 
فيها عن جماعة المسلمين. وهو محجوج بهم» مأمور باتباعهم. فخالف هذا الظاهر عن طريق 
النظر والاعتبار» وشذ عن جماعة علماء الأمصارء ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في 


العقول)[الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار١/؟0"].‏ 


الل7للللللتٍت_ ___ 2ف لب )> ا 


انا : زعمه الوقوع في التناقض!! أين هو ؟؟ أم هو كلام لأجل تسويد الأوراق والتشغيب! ! 
علي کل : الاستدلال بالقاعدة أنه إذا ذكر الخاص بعد العام > فلا يدل على أن الخاص مستقل 
أو شيء آخر ...الخ وإنما لبيان أهميته وتأكيده › والقاعدة سواء كانت معطوفة الأمثلة المذكورة 
من الأيات القرآفية كضاذة الوسط 6 وجيريل 1.4 والقاء في عطف الخَاص على العام» وَعَکسه 
قد تأتي بِمَعْنى الاو والغالب أن تأتي الواو. انظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر١"‏ ] أو غير 
معطوفة ولكن ذُكر أولاً العام » ثم ذكر الخاص» أو قَدّم الخاص ثم ذكر العام وله نظائر كثيرة 
جدا لا داعي لذكرها > وبهذا صرّح جماعة بذلك» وفي ملاحظاتي ذكررت ما يكون من الأول ومن 
الثاني نعم في حديث جبريل - عليه السلام ‏ قد يكون من النوع الثاني > مثل قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة: (آيبُونَ تَائْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبّنا 
حَامِدُونَ)[ أخرجه البخاري برقم ۱۷۹۷] ٠‏ قال العلامة العراقي - رحمه الله - : (وقوله: 
(ساجدون) بعد قوله : (عابدون) من ذكر الخاص بعد العام)[طرح التثريبه/185 ]» وقال 
الحافظ ابن حجر: (وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: (هلکت الماشيّة هلك العيال هلك 
النّاسَ)رصحيم البخاري من كلام الإعرابي» برقم ]٠١18‏ وهو من ذكر العام بعد الخاص)[فتح 
الباري ۲/ ]٠٠۲‏ وقالت امرأة: (يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني. وقد سقاني 
من بئر أبي عِدّبة. وقد نفعني)[أخرجه أبوداود في سننه برقم /ا1”]ء قال العلامة ابن رسلان - 
رحمه الله - معلقاً على الحديث على قولها: (وقد نفعني) في غير هذاء فهو من ذكر العام بعد 
الخاص» يريد أنها أرضعته وحضنته إلى أن جاء نفعه لي» واحتجنا إليه» يريد أن يأخذه مني)[ 
شرح سنن أبي داود١٠/0]15‏ ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صَلاة بَعْدَ الصّيْم 
حى ترتفع الشّمْس» ولا صلاة بَعْدَ العَصْر حَنّى غيب الشّمْسْ)[ أخرجه البخاري في صحيحه 
برقم 587] مع حديث : (فإذا دَخَلَ أَحَدْكُمْ المَمْجدَء فلا يَجْلِسْ حَتّى يَركعَ رَكعَتَيْن)[أخرجه 


مسلم في صحيحه برقم ]07١5‏ » قال العلامة الصنعاني ‏ رحمه الله - مبينا حكم صلاة النافلة ولو 


اتا ل بام ا 


بسبب متقدم عد كين القافيية ووه أراقة كالا ناته انون حاضة کی اكه و 
لتخصيص بسبب عن سبب» وتحية المسجد من التنصيص على بعض أفراد العام وهو لا يقتضي 
تخصيصه. فالحق أن ذوات الأسباب داخلة تحت النهي [ أي: ديف رلا صلاة يدن الصّيْم) 
فالنهي في سياق النكرة وهي صلاة يفيد عموم الصلاة ولو كانت تحية المسجد] لعمومه لها) [ 
العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »]٠٥۸/۲‏ والأمثلة على هذا النوع 
الثاني كثيرة» ولا ضير ولا تناقض كما زعم الكاتب !! ولكن كما يقال : حبك للشيء يعمي 


و 


ويصم! ! 
ثالثا : نسب الاضطراب لبعضهم ‏ كذا قال وبأن أشراط الساعة معطوفة على اليوم الآخرء 
وقوله : [[ (فأخبرني عن أمارتها) : هذا معطوف على اليوم الآخر في أركان الإيمان عطف 
خاص على عام ‘Tl‏ هذا من غريب ما يذكره ! فالاستدلال بقاعدة (ذكر الخاص بعد العام) سواء 
بالعطف أو بغير العطف كما يفهم من كلام العلماء والأمثلة التي ذكرتها في ملاحظاتي تدل على 
ذلك » وهذا استدلال مستقل عن قاعدة ( دلالة الاقتران) فلا اضطراب ولا غيره » بل يعد هذا 
من التعمية والتشويش على القراءء ورد كلام الآخرين لا غير » فأمعن ف النظر» وأما موضوع 
حرف العطف بالفاء فهذا بيانه: 

زعمه أن حرف الفاء في قوله في الحديث: ( فأخبرني عن الساعة ) ليس من كلام النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فليس وة ن بها الكلام الذي تؤخذ منه الأحكام» فقال: [[ 
أنه ليس في كلام النبى صلى الله عليه وسلم عطف في رده على أسئلة جبريل عليه السلام » بل 
أن كلامه صلى الله عليه وسلم خال من حروف العطف. فلا تعاطف بين أمور الدين الأربعة 


المذكورة ف الحديث]] › وهذا مردود ؛ لأن النبى صلى الله عليه واله وسلم أقرَ سيدنا جبريل - 


n | ____ الللللللللتٍت_‎ 


عليه السلام ‏ والأنبياء لا يُقرون أحدا مخالفاً للشرع أو أصول الاستنباط الشرعي الصحيح ! ! 
فيعتبر العطف بذلك حجة ومنسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» ولا يصح إنكاره البتة. 

قوله : [[ ولو سلمنا جدلا بأنها عاطفة . فإنها تعطف قول جبريل عليه السلام : ( فأخبرني 
عن الساعة) على قوله (فأخبرني عن الإحسان) لا على أركان الإيمان . لأن الفاء للترتيب 
بالإجماع ]] » وهذا لا إشكال فيه» فلتكن الفاء للترتيب» فهل هذا يلغي أنها عاطفة ؟؟ المهم 
أنها حرف عطف» فتندرج ضمن القاعدة ! وجزمه أنها للترتيب بالإجماع» تقول دون برهان › 
فالفاء لها عدّة معان مبينة في كتب اللغة والنحوء مع العلم أن رواية الصحيحين قدم فيها السؤال 
عن الإيمان فالإسلام فالإحسان . وهو يدل على ترتيب هذه الأصول من حيث الأهميّة والعمل بها 
ألا فأوّل » ولذلك نبّه على هذا العلامة ابن حجر الهيتمي - رحمه الله فقال: ((أخبرني عن 
الإسلام) في رواية الترمذي [سنن الترمذي ])551١(‏ تقديم الإيمان كما في رواية “الصحيحين”[ 
“صحيح البخاري” »)٠١(‏ و”صحيح مسلم” ])٩(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قيل: وهي 
أولى؛ لموافقتها القرآن في کو لمن الي الاي ا الآيتين أول (الأنفال) [إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الِّينَ إذا كر الله وَحِلَت قَلُوبهُم وإِذا ّت عََيِْمْ ياه رادنهم إِيمَاًاوَعَلَى رَبَّهِمْ 
يَتَوَكَلُونَ (9) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (0) أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمنُونَ حقا لَه 
دَرَجَاتْ عِدْدَ رَبهم وَمَغْفِرَة ورزق کریم]» ولعلٌ الأولى رواية با لمعنى. أه ) ووافقه العلامة 
المدابغي ‏ رحمه الله فقال: (والحق كما قال ابن حجر وغيره: أن هذا التقديم والتأخير من 
الرواة؛ لأن القصة واحدة اختلفت الرواة في تأديتها. أه “مدابغي”) [الفتح المبين بشرح الأربعين 
ص ١44‏ مع الهامش] » وهذا ظاهرء فالإيمان أولاً كما قال الله تعالى: (قالت الأَعْرَابُ آمَنَا َل لم 


تُؤْمِنُوا ولكِنْ قولوا أَسَلمَنًا وَلما يَدْخُل الإِيمَانْ في قلوبكم). 


الت ________---- 2 )ات ا 


أشراط الساعة ‏ فيجب الأخذ بها بحيث ويترتب على بعضها ما يترتب على البعض الآخر فهذا 
باطل !! وزعم جاهل! ! مع أن أشراط الساعة تندرج ضمن الغيبيات لا غير ولي ليست أصلاً أو ركنا 


مُستقلا > وهذا لا يُقلل من أهمية معرفتها كما بينثُه في ملاحظاتى. 


وقوله: إن الفاء للاستثناف ! ! فقال: [[ وأما الفاء في قول جبريل عليه السلام للنبي صلى 
الله عليه وسلم: ( فأخبرني عن أماراتها) فهي للاستئناف قطعا وليست عاطفة وذلك ظاهر]]. 
غير صحيح ؛ فأين الحكم على كل ركن من إسلام وايمان وإحسان بأنه من الدين ؟ وكل جملة 
مُستقلة والكلام عن كل جملة مُستأنف ؟!! أليس الجمل كلها مرتبطة بآخر الحديث: ( أتاكم 
جبريل يعلمكم أمور دينكم)؟ بل هذه قرينة قويّة تدل على أن الجمل كلّها مرتبطة بعضها مع 
بعض » ولذا قال بعده : ( أمور دينكم)» وسياق النص يدل على أن الفاء ليست للاستثناف › 
فقوله : [ قطعاً ]» وذلك ظاهرء قول بلا دراية ولا تمعن في ألفاظ الحديث الشريف » ولا سياقه 
ولا سباقه !! 

بل وقع في التناقض: فتارة يقول الفاء هنا للترتيب بالإجماع » وتارة يقول للاستثناف قطعا 
!! ما هذا الافتراء والجزم في أمر ظنّي لا قطع فيه ولا جزم » بل سياق الحديث يدل على أنها 
للعطف » ولا يمنع أنها للترتيب من حيث ذكر الأهم فالأهم» فافهم ولا تقطع فتقطع !! 

مع أنه قد وردت في بعض الروايات من طرق حديث جبريل - عليه السلام ‏ العطف بالواو 
في السؤال عن الإسلام » فقد جاء في رواية : (وأخبرني ما الإسلام؟) [أخرجها الدار قطني في 


.]٤٥۸ /١ العلل‎ 


ID 


القول بأن الفاء قد تفيد العطف والا شتراك عند أهل اللغة والأصول : 


قال العلامة ابن أمير حاج الحنفي - رحمه الله - (المتوفى: ۸۷۹ه): ( سمعت هذه 
الاستعارة قال: بسقط اللوّى بين الذخُول فَحَوْمَل؛ لن البينية فخ الاغزاضن التي لا تقوم إلا 


أمير حاج / 4۷[ 


وقال الإمام أحمد بن فارس القزوينى الرازي ‏ رحمه الله (المتوفى: ٠89ه)‏ : ( وكان 
الأخفش يقول: ” الفاء تأتي بمعنى الواو” وأنشد : بسقط اللوى بَيْنَ الدّخُول فَحَوْمَل. وخالفه 
بعضهم في هَدَا فقال: لَيْسَ فى جعل الشاعر الفاء في معنى الواو فائدة» ولا حاجة يه إلى أن 
يجعل الفاءً في موضع الواو وون الواو كوزن الفاء. قال: وأصل الفاء أن يكون الذِي قبلها علة لما 


وزعم الأخفش أن الفاء تُزادء يقولون: “أخوك فَجَهدَ” يريد: أخوك جَهّدء واحتج بقوله جل 
ثناؤه: [فإِنَ له نار جَهَنّمَ] ١‏ وَكَانَ قَطَرْب يقول يقول الأخفش» يقول: إن الفاء مثلُ الواو في 
"بَيْنَ الدخول فَحَوْمّل” قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنى» لأنه لا يريد أن يُصيّره بَيْنَ 
الدّخول أولاً ثم بَيْنَ حَوْمَل وهذا كثير في الشعر) [ انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها 
وسنن العرب في كلامها ص ۷۲] 

وقال العلامة بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك رحمه الله - (رت 
5 ه): ( الفاء للترتيب» وهو على ضربين: ترتيب في المعنى» وترتيب في الذكن .د.٠‏ وأما 


الترتيب في الذكر فنوعان: 


ID الت‎ 


أحدهما: عطف مفصل على مجمل » هو في المعنى » كقولك : توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ورجليه؛ ومنه قوله تعالى: (وَنَادَى توح رَه فقا رَبْ إن ابنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَ وَعْدَك الحق 
وَأَنْتَ أحكم الحاكمين) [هود /ه؛]. 
الثاني : عطف لمجرد المشاركة ق الحكم بحيث يحسن بالواو» كقول امرئ القيس: [من الطويل] 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل » بسقط اللوّى بَيْنَ الدَخُول فحومل. 

[ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص #/0ا, وانظر ذلك أيضا: الجنى الداني في حروف 
المعاني للمرادي ص 54 ٠»‏ وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد “/ ۲ وهمع 
الهوامع للسيوطي ۳/ ۱۹۲] 

وقد ذكر جماعة من الأصوليين أن الفاء قد ترد مورد الواو للعطف والتشريك وأكثر ما يلفى 
كذلك في أسماء البقاع واستشهدوا بقول أمرئ القيس السابق » منهم إمام الحرمين الجويني 
والغزالي والآمدي وابن دقيق العيد. [ انظر: البرهان في أصول الفقه لأمام الحرمين /١‏ ٠ه‏ > 
المنخول للغزاليى ص ١١٠٠ء‏ الإحكام "١/١‏ ] 

وقد ورد في الكتاب العزيز بذكر حرف العطف الفاء في اية» وفي آية أخرى بحرف العطف 
الواو ؛ وفي ذلك ما يدل أن حرف الفاء يقوم مقام الواو من التشريك مع الاختلاف في المالوب 
والحكمة » مثل قوله تعالى: (وَيَا آدَمُ اسكن أت وَرَوْجُك الجَنّة فكلا مِنْ حَيْتُ شِدُتُمَا ولا تقرّبًا 
هنو الشَّجَرَة فتَكونًا مِنَ الظَالِمِينَ (19))[سورة الأعراف]»› وفي سورة [البقرة آية هم قال الله 
تعالى : (وَقِلمَا يا آدَمُ كن أَنْتَ وَرَوَجُك الجَنّة وكلا مِنْهَا رَعْدَا حَيْتَ سِنْتُمَا ولا تقرَبًا هذه 
الشَّجَرَة فتكونًا مِنَ الظَالِهِينَ (ه*)) » وقد أوضم الحكمة من ذلك الإمام فخر الدين الرازي - 


رحمه الله - (المتوفى: ٦٠>ه)»‏ فقال: (لقائل أن يقول: إنه تعالى قال هاهنا: وكلا منها رغدا 


تتا ___________ا- | 1 


وقال في الأعراف: فكلا من حيث شئتما [الأعراف: ]١9‏ فعطف كلا على قوله: اسكن في سورة 
البقرة بالواو وفي سورة الأعراف بالفاء فما الحكمة؟ والجواب: كل فعْل عُطِفَ عليه شيء» وكان 
الفعل بمنزلة الشرطء وذلك الشيء بمنزلة الجزء عطف 0 على الأول بالفاء دون الواو كقوله 
تعالى : (وإذ د قلا دلوا هذه ريه فكلوا مِنْها حيث شِدُتُمْ رَعْدا) [البقرة: /ه] فعطف کلوا 
على ادخلوا بالفاء لما كان وجود الأكل منها متعلقا بدخولها فكأنه قال إن أَدْخِلْتُمُوهَا أكلتم منهاء 
فالدخول موصل إلى الأكل» والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى في مثل هذه الآية 
من سورة الأعراف: ١‏ وإ قيل لهم اسكتُوا هدالق نة وکلوا نها حَيث شِدُتُم )[الأعراف : 

۱ ۰ فعطف كلوا على قوله: اسكنوا بالواو دون الفاء؛ لأن اسكنوا من السكنى وهي المقام مع 
طول اللبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من دخل بستانا قد يأكل منه وإن كان مجتازا 
فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاءء إذا ثبت هذا 
فنقول: إن اسكن يقال لمن دخل مكانا فيراد منه الزم المكان الذي دخلته ولا تنتقل عنهء ويقال 
أيضا لمن لم يدخل اسكن هذا المكان يعني ادخله واسكن فيه» ففي سورة البقرة هذا الأمر إنما ورد 
بعد أن كان ادم في الجنة فكان المراد منه اللبث والاستقرار» وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا 
جرم ورد بلفظ الواو. وفي سورة الأعراف هذا الأمر إنما ورد قيل: أن دخل الجنة فكان المراد منه 
دخول الجنةء وقد بيّنا أن الأكل يتعلق به فلا جَرَم ورد بلفظ الفاءء والله أعلم) [ مفاتيح الغيب 


المسمى التفسير الكبير/157]. 
وللّه المراد فيما أرادء إليه يرجع العبادء وإلى اللّه تعالى المعاد! ! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والله المستعان. 
بقلم زين محمد العيدروس - عفا الله عنه - 


ه١٤٤۳ ذو القعدة‎ ٠ 


